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المقدمة 


۰ وى * 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات آعالنا. من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له وآشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 


عبده ورسوله...آما بعد» 


فان للولاء والبراء منزلة عظمی في الاسلام وقد عده علماء 
السنة من مسائل الأصول الکبار وذکروه في کتب العقیدق وهذا 
الامر -مع آهمیته- وقع فيه الخلط الكثير عند بعض السلمین 
واختلطت فيه الفاهیم وتباینت فيه الواقف لاسیا في هذا الزمان 
الذي جعل آهل الاهواء فيه الولاء والبراء مطية لاهوائهم. فإذا كان 
يخدم أهواءهم آعملوه وغلوا فيه» وإذا كان لا يخدم آهواءهم عطلوه 
والذي نراه اليوم في بلدان المسلمين من جرائم كبرى ومن أسّف أنها 
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تنسب للجهاد فيدعي أصحابها آنبم آهل الجهاد والهجرة أو آهل 
سلفية التكفير والجهاد أو نحو ذلك ما هذه الجرائم التي روعت 
المؤمنين إلا بسبب الخلط في هذا المفهوم وما يتصل به من مفاهيم. 


وقد تباينت مواقف المسلمين من هذا الأصل فأصبحتٌ ترى 
عند بعض السلمین تغیبا بدا الولاء والراء فلا تری فرقا بین 
علاقة بعض المسلمين بغیر السلمین وعلافتهم بالسلمین» بل قد 
تتمیز علاقة بعض السلمین بالکفار على علاقتهم بالسلمین. ومن 
ناحية آخری تجد أن بعضهم قد فرط في ناحية آخری فلا تجد عنده 
فرقا بين علاقته بأهل السنة وعلاقته بأهل البدعة» بل قد تتميز علاقته 
بأهل البدع على علاقته بأهل السنة» فإذا ذكر أهل البدع -الذين 
عرفوا بالبدع وثبتت عنهم البدع- أثنى عليهم وغضب إن نيل منهم» 
وإذا ذكر أهل السنة أهل الحديث نال منهم وغضب إن مُدحواء وهذا 


خلل في مبدأ عظيم من مبادئ الولاء والبراء» وبعض الناس جرّدوا 
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هذا الأصل العظیم من العنی الشرعي وجعلوه مطية للأهواء؛ وغذا 
ينبغي على السلم أن یتفقه في هذا الااصل وآن یعرف آصوله العظيمة. 
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< الو لاء: 


© لغة: هو النصرة والحبة والاتباع والقرب من الشيء والکون مع 
الحبوبین ظاهرًا وباطنا. 

© شرعًا: هو الحبة والنصرة والاتباع والکون مع الحبوبین ظاهرا 
وباطتا وما ينشأً عن ذلك من الاقوال والافعال. 


وأصل الولاء: المحبة» ولا یوجد الولاء إلا بالحبة. 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رجه الله-: "الولاية ضد 
العداوة» وأصل الولاية:المحبة والقرب" . 

ویقول الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ -رجه الله -: "واصل 
الوالاة الب وآصل العاداة البغض. وینشاً عنها من أعمال القلوب 


[۱] مجموع الفتاوی (۱۰/۱۱). 
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والجوارح ما یدخل في حقيقة الوالاة والعاداة کالنصرة والأنس 
والعاونة و کالهاد وامحرة ونحو ذلك من الأعبال". 
< الراء: 
© لغة: التنزه والتباعد من الشیء وأصل البراءة التخلص مما يكرّه. 


© شرعا: هو بغض ما يبغضه الله -عز وجل- ومعاداته. 


[۲] الدررالسنية في الأجوبة النجدیة: [کتاب التوحید (۳۲۵/۲)]. 
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* ينقسم الولاء إلى نوعين من حيث الحكم: 


وهو محبة الله -عز وجل - ومحبة رسوله 


طخ وخبه دين الإسلام وحبة المسلمين: 


ولاء كفري وهو محبة الكفار لدينهم وما ينشأ 
عن ذلك من الأقوال والأفعال. 


ولاء فسقي ليس كفرًا وهو محبة الفساق 
والعصاة من المسلمين لفسقهم» ومحبة الكفار 
للدنيا. 


من يحب من وجه 
ویبغض من وجه آخر 
فیجتمع فيه الولاء 

والبراء والحبة 
والبغض وهم من 
اجتمع فیهم طاعة 


ومعصية أو سنة وبدعة 


من له الولاء الطلق 
والحبة الال 
كالأنبياء 
والصحابة 
والتابعين وأئمة 


السنة 


الولاء والراء من حيث الناس 


وجود البغض الديني لهم 


3 


حرام وذنب عظیم ینقص الایمان 


لا پترتب عليه خالفة شر عية 


2 
مطلقا 


* الولاء والبراء ينقسم إلى قسمين من حيث الناس: 
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كن 
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< القسم الاول: الولاء والبراء مع الکفار: 
- والولاء مع الکفار- محبة الکفار ونصرتهم وتأییدهم- حرام 
مطلقاء ولا يجوز للمسلم أن يوالى ع غير السلم والبراء منهم 
واجب مطلقا ولا يجتمع في الکنار ولاء ویر اء وافا هو براء 
خالص.» وقد ی الله -عز وجل- عباده المؤمنين عن موالاة 
الکافرین ولاء محبة واخاء ونصر ة. 
یا ما الذین آمتوا لا تتخذوا الود والتصاری آولیاء بَعْضْهُمْ 
له بَعْض وَمَن يتوم کم همهم إن الله لا ي الَو 
الان که [المائدة: ١‏ ۵ ]. 
ونر الله -عز وجل- الومنین من موالاة الکفار بأن بين لهم أن 
موالاة الکفار من شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 


فقال سبحانه: بش لقن بان عم عَذَابَا ألا © الَّذِينَ يَتَحِذُونَ 
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و 


الْكَافِرِينَ a‏ ا ۱ ون اف فان العزة لله 

حیعا؟* [النساء: ۱۳۹-۱۳۸]. 
وموالاة الکفار تتنوع بحسب المحبة» فقد تکون كفرًا وقد تکون 

فسقاء وقد تکون دون ذلك. 

* حب الکافر لکفره ولدینه ولأن عندهم حرية في دینهم: حکمه کفر 
ناقض للدین من أصله وخروج عن دائرة الاسلام لآن محبة الکافر 
لدينه منافية تماما للإيهان» کا قال الله -عز وجل-: لا تجد قَوْما 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَّةُ4 [اللجادلة: 
]. 

© حب الكافر لفسقه أو لمعصية د يقترفها. کمن يحب الكافر لكونه 
مطربًا أو مثلا؛ أو كان لمصالح دنيوية كتجارة فيحب شريكه الكافر 
لانه أدخل عليه أموالا كثيرة مع بغضه لدینه» فحكمه حرام وذنب 


عظيم ینقص الإيان ولا ينقض الإيمان. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وقد تحصل 
للرجل موادت تم یرجم آز حَاجةٍ نون دنب ينقص إبانه وَلا يَكُونٌ به 
كَافِرًا'"- ثم قا ل:- "كما حصل من خاطب- رضي الله عنه-. .وکا 
حَصَلَ لِسَعْدِ ُن عبادة اضر لابن أي في قصّة الافك. كَقَالَ: لِسَعْد 
بن معا كَذَّبْت وال لا تَقثلهُ رلا تَقْدِرُ عل نله" . 


« حب الکافر حبًا جبليًا أي فطريًا لقرابة أو لاحسانه أو نحوهاه 
كحب الأب لابنه كا في قصة نوح -عليه السلام- وحب الابن 
لأبيه كا في قصة إبراهيم -عليه السلام-؛ وحب الابن لامه كا 
وقع لنبينا -كَلِهِ- فإنه استأذن ربه أن يستغفر لامه فلم يأذن له 
فاستأذن ربه أن يزورها فأذن له فزارها 6 فدمعت عيناه رحمة 


[۲] مجموع الفتاوى (۷/ ۵۲۳). 


هرت الح عاب وه« |۱۱ 
النبي -92:- عمه آبا طالب وحب الرجل لزوجته الکتابیق حيث 
آباح الله الزواح منها لکن لا بد من أمرين لجواز هذا الحب 
الفطری: 
هالامر الاول: أن لا يترتب عليه آمر يخالف الشرع» فان ترتب 
عليه آمر يخالف الشرع آصبح مذموما. 
هوالأمر الثاني: أن يوجد بغضهم لدينهم» فهو وان كان يحبهم 
الحب الفطري الذي يقع في القلب من غير اختيار إلا أنه 
يبغضهم البغض الشرعي الذي هو بغضهم من أجل دينهم. 
تنبيه: بغض الكافر لا يعني قتله إن كان معاهدا أو مستأمنا أو 
ذميّاء والعاهد هو الكافر الذي كان بينه وبين المسلمين حرب ثم 
عاهدهم ودخل في ديارهم بأمان» والستأمن هو الكافر الذي دخل 
بلاد المسلمين بأمان» والذمي هو الذي يعيش عند المسلمين وتحت 
حكمهم ويدفع الجزية» كل هؤلاء لا يجوز قتلهم يحرم قتلهم 
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و آنفسهم معصومة وقد توعد النبي -345- من فعل ذلك فقال: (من 
قل مَعَاهَدًَا م يرح داح احنة» [رواه البخاري]. 


# مسألة: نصرة الكافر على السلم وإعانة الكافر على المسلم: 

.١‏ إن كانت نصرة الكافر على المسلم وإعانة الكافر على السلم من 
أجل دينه فهذا كفر. 

۲. إن كانت نصرة الكافر على المسلم لمصلحة دنيوية..لال أو نحوه. لا 
لدينه» فهذا ذنب ومعصية وليس کفرا؛ ودليل ذلك ما وقع من 
حاطب -رضي الله عنه- عندما كتب إلى آهل مكة سرا يخبرهم 
بعزم النبي -45- على غزوهم» وني هذا إعانة هم حيث يستعدون 
لقدم النبي -5- وقد برر حاطب -رضي الله عنه- فعله فقال: 
"یا سول اله لا نجل عل إن كُنْتٌ امرَأمُلْصَفَا في ریش -کان 


± ري كيقبن و 6 م سے ر اقا ع سو منم 
حلیفا ولیس من قریش- و اکن من انفسهاء وکان مَن مَعك من 
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د ی ر 9 سم 
الهاجرین هم رابات كينمود يها أيهم وَأمْوَاهُ. E‏ 
إِذْ اني دك من اسب فیهم آن اد عِنْدَهُمْ یا يحْمُونَ با 
قرایتی» وَمَا فعلت کفرا ولا ازتدادا وّلا رضا بالکفر بَعْدَ 


وقوله هذا پدل عل آن الصححابة کانوا یملمون آن الاعانة وانص : 
للکفار انیا تکون كفرًا إذا كانت على وجه النصرة لدینهم. 

قال رشول الله -يله-: «أمَا له َد 5 تد صَدَفَكُمْ). فا فقال عمد 
رَسُولٌ الله دَعْنِي آضرب عن هَذَا النَافِق؟ فقال: اه مد شهد 


دراه وَمَا يُذْرِيكَ عل الله قد ال عَلَ مَنْ شهد بَذْرَّا فقال: 
«اعْمَلُوا ماش شم فَقَدْ عَقرت لَكُمْ). والحديث في الصحيحين. 

۳. إن كانت نصرة الكافر على المسلم لمنع المسلم من الظلم بالآخذ على 
یده» أو كانت لمنع الفساد في الأرضء فهذا ليس حرامًا بل مطلوب 
شرعًاء لأن في ذلك نصرة للمسلم كما قال النبي -كِ-: «انم 
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أخاك ظال أو مظلوما» [رواه البخاري]ء فكونه يؤخذ على يد المسلم 
حتى لا يظلم الكافر» هذه نصرة للمسلم ولآن في منع الفساد 
تحقيقا للمقصود الشرعي إذا تعينت إعانة الكافر طريقًا لذلك. 
يعني رجل مفسد في الأرض -كا يفعل بعض المخربين اليوم- 
يخرب في كل مكان. ما من فتنة في ديار المسلمين إلا وله فيها يده 
فيتعاون الناس في أقطار الأرض لنع فساده. هذا مطلوب شرعاء 
وهو من الأمور المطلوبة من ولاة الامون فهذا ليس كفرًا وليس 
حرامًا. 
< القسم الثاني من الولاء والبراء: هو الولاء والبراء بين المسلمين. 
وقد جعل الله -عز وجل- الولاية بين المسلمين 
فالمؤمن له الولاء» لكن المؤمنين على درجات: 


لا وراه افص ره ۱۵۱ 
.١‏ من له الولاء الطلق والحبة الخالصة التي لا بغض فيهاء وهذا 

للخلّص من المؤمنين وعلى رآسهم الأنبياء -عليهم السلام- 

وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبد الله جَكِةِ. 

- ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم. 

- ومنهم التابعون. 

- ومنهم أئمة السنة. 

فهؤلاء يحبون محبة خالصة لا بغض فيها. 
۲ من تحب من وجه ويبغض من وجه آخرء فيجتمع فيه الولاء 
والبراء» تجتمع فيه المحبة والبغض وقد يكون آحدهما آغلب من 


سم 


ار 
وآما معاملته في الظاهر هل تظهر له الحبة والودة ؟ أو يظهر له 
الجفاء ؟ 


فینظر فيها إلى أمرين: 
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- الأمر الأول: إلى الأغلب. هل الاغلب البغض أو الأغلب 
الحب؟ 
- الأمر الثاني: ينظر في ذلك إلى المصلحة الشرعية. 


أول آمر: ينظر إلى الأغلب في القلب» والاغلب مبني على المقتضى 
الذي يقتضيه. 

والآمر الثاني: ينظر إلى الصلحة. والعلاء يقولون: المصلحة هنا 
ليست مصلحة متعلقة بجهة واحدة بل ما أربع جهات: 

مسح ال 
۲. ومصلحة العامل. 
۳ ومصلحة العامل. 

وم تسا ای 


وار اب |۷ 

مصلحة الدين: ينظر ما هو الأصلح للدين» أن يعامَّل بحب 
ومودة؟ أو أن يعامل بجفاء؟ وبحسب مقتضيات المصلحة یعمّل. 

مصلحة العامل: ينظر لصلحة هذا المعامل إن كانت مخالطته 
وموادته الظاهرة لهذا الرجل ستؤثر فیه» من بدعته..من فسقه فانه لا 
پواده ولا يظهر له الوادة والواصلة. وان كانت موادته ومواصلته 
ومعاملته معاملة الودة في الظاهر لا تؤثر فيه شيئًا من فسق ذاك ومن 
بدعته فهذا يواصّلء لکن بالنظر إلى الصالح الا خری آیضا. 

مصلحة العامل: فينظر إن كان إظهار الودة له أصلح لقلبه فإذا 
أظهرت له المودة استحى منك وترك البدعة أو ترك المحرم فإنه 
يواصّل مع النظر إلى الصالح الأخرى. وان كان إظهار العداوة 
والبغض له والجفاء أصلح له وإذا رأى آنك تبغضه وتظهر له الجفاء 
بسبب ما هو عليه يترك هذا الامی فانك تظهر له الحفاء. 
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مصلحة المسلمين: فينظر فيها إلى عموم المسلمين. إن كان 
إظهارك المودة له سيغرٌ المسلمين به ويجعل المسلمين یقبلون على ما هو 
عليه من شر من بدعة أو فسق أو نحو ذلكء فإنك لا تظهر له الوادة 


وتظهر ال حفاء والبغض. وان كانت مصلحة السلمن آن تظهر 


$ 


ا 


موادنه و آتت آمن من وفوع المسلمين بشره بسبب هذه الوادة- 
فانك تظهر موادته. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله عز وجل- مبینا قاعدة 
جليلة عظيمة في ذلك. قال: "المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في 
الله...وليّعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدی عليك. 
والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن اليك. فان الله -سبحانه 
وتعالى- بعث الرسل وآنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب 
لأوليائه والبغض لأعدائه" - إلى أن قال -رجه الله عز وجل-:- 


"وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة ومعصية. 


ول ان ایا وه ره ۱۹۱ 
وسنة وبدعة استحق من الوالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير 
واستحق من العاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فیجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الاکرام والاهانة فیجتمع له من هذا 
وهذاء هذا هو الأصل الذي اتفق عليه آهل السنة "". 


ثم وضع قاعدة عظيمة فقال: "من كان مومتا وجبت موالاته 
من أي صنف کان» ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان 
...ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن 
البغض بحسب فجوره" . 


[؟][1الفتاوى (۲۰۹/۲۸)]. 


[*] [الفتاوی (۲۸/ ۲۲۸)]. 


۳۰ الولاء والراء: آحکامه وصوره 


۱ يجوز للمسلم أن يبادل البر بالبر والاحسان بالاحسان مع الکافر 
غير الحربيء قال الله -عز وجل-: لا يَنْهَاكُمُ الله عَن الذینَ 1 
الوم في الدّین و نحْرِجُوكُم من ديار كم أن تروهم وَتُقَسِطُوا 
هم إن الله بالط إت َنْهَاكُمْ لله عن الَذِينَ الوم 
في الدّين وَأَحْرَجُوكُم من دَيَارِكُمْ وَظَامَرُوا على إِخْرَاجِكُمْ أن 
لعن بر وك لبود 4 سس 
سالم المسلمين من الكفار وكف أذاه عنهم فإنه يعامّل بالتي هي 
أحسن ويُنصح ویرشد. 
وفي هذا الباب تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 
"أحسنوا إلى من آحسن إليكم منهم -أي من الكفار غير 

احربیین- وإن كانوا نصارى فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فکافتوهم 


هلر ان ایا وه ره |۳۱ 
علیها. وقد قبل النبي -55ةْ- الهدية من عظیم الروم وهو نصراني 
وقبل ال هدية من اليهود" . 

والعلوم أن مقابلة العروف بالعروف لا تستلزم المحبة» ولذلك 
يقول الحافظ بن حجر -رجه الله عز وجل-: "البر والصلة 
والاحسان لا یستلزم التحابٌ والتواد النهي عنه ۳ . 

فان الإحسان والبر والعروف لا یستلزم الوادة» والصلة والكافاة 
الدنيوية شیء» والودة شیء آخر» فمن سالم السلمین من الکفار 
وعاملهم بالتي هي أحسن» عاملوه بالعروف وفي ذلك ترغیب 
للکفار في الإسلام» فالبغض یکون في القلب والعاملة الحسنة تکون 
في الظاهرء جاء في الادب الفرد باسناد حسن عن عبد الله بن عمرو» 
ا فَجَعَل یَقول لغلامه: أعديك ْحَارنًا الْيَهُودِيٌ ؟ 


عه سم م ا 7 ك ره م 2< 1 سا س و و و 
آهذیت ارتا البهودی؟ سَمعت رَسول الله 2 يَقول: «مَا ال 


1 ] [فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۳/ ۳۰۳)]. 


1 [فتح الباري (9/ ۲۳۳)]. 


۳۵ الولاء والراء: آحکامه وصوره 


و 


ل وم لو و 


جنریل يُوصِيني بامار حَنَى ظتنت أنه میور .. وقد آهدی عمر - 
رضي الله عنه- لأخيه المشرك في مكة حلة -ثوبّا- » بل جاء أن النبي 
چا دعا لبعض الشرکین أن يغيثهم وذلك لتأليف قلوبهم. 

تنبيه: يجوز الإهداء الى الكافر إلا في أعيادهم لا يجوز ذلك لآن 
هذا من تهنتتهم بأعيادهم الكفرية وهذا خطير جدًا قد يصل إلى 
الكفر 

سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله-: 

السؤال: عيد الميلاد الذي يسمونه عيد الميلاد ..قبول الهدية هذا 

الجواب: لاء في عيد النصارى ما يجوز قبول المدايا فيه لأنها 


تشجيع لأعيادهم» لا يجوز کذلك. لا يجوز حضورها ولا مشاركتهم 


[۸] [آداب المفرد (۱۰۵)] صححه الألبان. 


الولاء والبراء: آحکامه وصوره |۲۳ 


فيها ولا تشجيعهم عليها ولا معاونة فيها ولا امد شيئًا 
ی كل هذا معناه إقرارهم على النکر وموافقتهم عليه '' 

وللامام القراني المالكي کلام نفیس جدًا في هذه المسألة ذکر فيه 
أصوها التي ينبغي أن يتنبه ها فيها فقال: 
"رهم بكل آمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا على 
تعظيم شعائر الکفر» فا أدى إلى أحد هاتين امتنع وصار من بل ما 
نبي عنه" . 

إلى قوله: "وآما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية كالرفق 

بضعیفهم. وإطعام جائعهم. وإكساء عاريهم» ولين القول هم على 
سبيل التلطف لمم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال 
أذيتهم ني الجوار لطفا منا مهم والدعاء شم باهداية وأن مجعلوا من 
أهل السعادق ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم. وحفظ 


|٤‏ الولاء والبراء: آحکامه وصوره 
غيبتهم إذا تعرّض أحد لأذيتهم. وصون آمواهم وعيالهم وأعراضهم 
وجميع حقوقهم ومصالهم. وأن يُعانوا على دفع الظلم عنهم 
إيصاهم جميع حقوقهم".. 
إلى قوله: "وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه 
من بغضنا وتكذيب نبينا -7- وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا 
شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالناء وآنهم من آشد العصاة لربنا 
ومالکنا!" 
ثم قال: "ثم نعاملهم بعد ذلك با تقدم ذكره. ولا نظهر آثار 
تلك الأمور التي استحضرناها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة وإن) 


استحضرناها حتی یمنعنا ذلك من الود الباطن لهم" . 


.١‏ يجوز للمسلم أن يؤاكلهم ومخالطهم بشرطين: 


- الشرط الاول: أمن الفتنة» أن يأمن على نفسه الفتنة من مخالطتهم. 


3 أنوار البروق في أنواع الفروق]. 


الولاء والراء: أحكامه وصوره ° 
- والشرط الثاني: عدم المودة والمحبة. 

تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

"يجوز أن تأكل ما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام سواءً 
كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام لیس بمحرم في 
نفسه أو جهل حاله؛ لآن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل الدلیل على 
المع" . 

ومن هذا الباب أيضًا جواز مزاورتهم وجواز الإذن للكفار في 
الزيارة بالشرطين السابقين أمن الفتنة وعدم المحبة. 

وتقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 

"يجوز أن نأذن هم في زيارتنا في بيوتناء مع الأمن من الفتنة 
والمحافظة على حرمات الاسرة ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم 


[۱۲] [فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (؟/ ۷۵)]. 
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والنصح والارشاد. عسی أن مجدوا في حسن العاملة ومراعاة آداب 

الزيارة خسن الاسلام فيستجيبوا للنصيحة ویدخلوا في الاسلام "۰ 
وقد عاد النبي ی بهودیا» وأجاب دعوة اليهودية. 

۳ تبادل النافع الباحة مع الکفار مباح» يجوز للمسلم أن يأخذ 
العلم النافع الطیب من الکفار کعلم الطب مثلا- الذي لا یو جد 
الا عندهم أو نحو ذلك. ويجوز للمسلم أن يتطبب عند الکفار إذا 
احتاج إلى ذلك» ومجوز للمسلم تبادل التجارة والبيع والشراء 
معهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم وقد كان النبي -6- 
يتعامل مع الكفار. 


وأهل الحرب» وروی في هذا الباب عن عبد الرهن بن أبي بكر - 
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مُشْعَانَ طویل بعتم یَسوفهه فقال النبي -كل-: بَيْعَا أ عطبة؟ أو 
قال: 1 هب قال: لاء بل بیع قاشتی منه شَّاةً). 


وكان النبي -وَكةِ- یعامل الیهود» عامل آهل خیبر على أن یزرعوا 
الأرض بجزء مما يخرج منها وكان يشتري من اليهود ورهن درعه عند 
بودي بطعام اشتراه لآهله ومات ودرعه مرهونة 15 

ولذا قال العلاء: تجوز معاملة الکفار» ويجوز البيع منهم والشراء 
إلا بها يستعين به الكفار على حرب السلمین» لا يجوز أن يباع هم! ما 
يستعين به الكفار على حرب المسلمين من سلاح وغيره فإنه لا يجوز 
أن يباع هم. 


۱۸ الولاء والبراء: حکامه وصوره 
* مسألة: هل يجوز مقاطعة بضائع الکفار؟ 

أجاب الشيخ العثيمين -رحه الله- بقوله: "اشتر ما أحل الله 
لك واترك ما حرم الله عليك" ‏ . 

أجاب الشيخ الفوزان -حفظه الله- بقوله: "العلماء ما آفتوا 
بتحريم شراء البضائع الأمريكية.. ولا تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي 
الأمر منعًا ومقاطعة لدولة من الدول يجب مقاطعتهاء أما جرد الأفراد 
يسوون هذا أو يفتون بالتحريم» فهذا تحريم ما أحل الله. لا يجوز" . 

وأجاب الشيخ عبيد الجابري -حفظه الله- بقوله: "هذا ليس 
بالسمت الأول عند آهل الإسلام لم يقاطع النبي -337- الکفار اليهود 
والنصارى وغيرهم. ول يقاطع كذلك الخلفاء الأربعة» ولا من 
بعدهم من خلفاء الإسلام فأول ما حدث من مقاطعة من الرافضة 
فكانوا لا يشربون من آبار حفرها يزيد بن معاوية -رضي الله عن 


[۱] مقطع صوتي. 
[ ۱۰ مقطع صوتي. 


الولاء والیراء: آحکامه وصوره | ۲۹٩‏ 
معاویةت ولا یأکلون من الجبن والفواکه التي ترد من الشام. فانتهج 
هذا كثير من التحزبة الذين لا یفقهون التعامل حق فقهه "۱3 


5. يجوز للمسلم أن یظهر للکفار الولاية عند الضرورة مع اطمئنان 
القلب بضدها. قال الله -عز وجل-: للا یتَخذ لومون 
لگافرین ليا من دزن الم وَمَن یفعَل دك فیس مر الله في 
یم الا أن بد توا منُم نما [آل عمران: ۳۸ 

يقول ابن عباس -رضي الله عنه|-: "ہی الله -سبحانه- 
المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا 

ممميا وس ا ا 

الا ن 5 تتَقوأ مِنْهُمْ اة" . 


[ ۱ مقطع صوتي. 


۱۷ ] [تفسیر الطبري (۵/ ۳۱5)]. 


۱۳۰ الولاء والراء: آحکامه وصوره 


وقال -رضي الله عنه-: "التقاة: التکلم بالکفر وقلبه مطمئن 
بالاسلام" . 

ویقول إمام الفسرین الامام ابن جرير الطبري -رحه الله عز 
وجل-: لا أن توا مِنْهُمْ ثُقَاةَ#: "إلا أن تکونوا في سلطانهم 
فتخافوهم على أنفسكم. فتظهروا هم الولاية بآلسنتکم وتضمروا 
هم العداوة", لكن قال: "ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 
الکفر" ٠‏ يعني لا تقوموا بأعمال الكفر وإنما تُظهروا شم الولاية في 
الظاهر مع اطمئنان القلب بالعداوة من جهة وعدم العمل بشعائر 
الكفر من جهة أخرى. 

وقال ابن كثير -رحه الله عز وجل-: "وقوله تعالى: الا أن 


تقوا مِنْهُمْ تُقَاة) أي : "إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من 


۸1 [تفسير الطبري (۵/ ۳۱۷)]. 


[] [تفسیر الطبري (۵/ ۳۱۵)]. 


الولاء والراء: أحكامه وصوره |۳۱ 
شرهم. فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونیته. كما حکاه البخاري عن 
أبي الدرداء-رضی الله عنه- أنه قال: إنا نکش في وجوه أقوام وقلوبنا 
۳ ۲۰۱ 

أي |نا لنضحك في وجوه آقوام وقلوبنا تلعنهم» فیجوز للمسلم 
إذا اضطر أن یظهر للکفار الولاية مع اطمئنان قلبه بالعداوق وهذا 


۵ أباح الله الزواج من آهل الکتاب بشرط أن يكن محصنات 
عفیفات في أعراضهن» ولکن لا يجوز تهنئتها بعیدها ولا الساح شا 
بالخروج له أو اظهاره في منزضا. 
قال ابن القيم ح رحمه الله-: ""وآما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله 

منعها منه» نص عليه الإمام أحمد في الرجل تكون له الرأة النصرانية, 

قال: لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة". 


.])۳۰/۷۲( [تفسير ابن كثير‎ ]٠[ 


۱۳ الولاء والیراء: أحكامه وصوره 

وقال في الرجل تکون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى 
آعيادهم وكنائسهم وجوعهم: "لا يآذن شا في ذلك "". 

قال ابن القیم: "وانیا وجه ذلك أنه لا يعينها على آسباب الکفر 
وشعائره ولا يأذن ها فيه '". 

وقال: "ولیس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وان فوت 
عليه الاستمتاع في وقته ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق وقد مكن 


النبي وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم . 


5. لا مانع من الصلح والمهادنة مع الكفار عند الحاجة» لكون 
المسلمين لا يقدرون على قتالهم» ویخشی على المسلمين من شرهمء 
إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم أو إذا طلبوا هم المهادنة ون 
جَتَحُوا للسّلم فاجنح 6 [الأنفال: ۰۲7۱ فيهادنون لكن ليس هدنة 


دائمة وانما هدنة موقتة لأجل حسب رأي امام السلمین لا فيه من 


]۲1[ [أحكام أهل الذمة (۲/ ۸۱۹)]. 


الولاء وال اء: آحکامه وصور ۲ 
الصلحة ک| حدث في صلح الحديبية عندما صالح النبی علا 


الشر كين من قریش لمدة عشر سنوات. 


وسماحة الشیخ العلامة ابن باز -رحمه الله- يرى جواز الصلح مع 
الكفار وان كان مطلقا -أي بدون تحديد وقت- بل إلى أن يقوى 
السلمون قال -رحه الله -: 
"الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا 
موالاتهم» بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفین» وكف بعضهم عن 
إيذاء البعض الاخر وغير ذلك» كالبيع والشراءء» وتبادل السفراء.. 
وغير ذلك من العاملات التي لا تقتضي مودة الکفرة ولا موالاتهم. 

وقد صالح النبي كك أهل مکة ولم یوجب ذلك مبتهم ولا 
موالاتهم» بل بقیت العداوة والبغضاء بينهم» حتی يسر الله فتح مكة 
عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجّاء وهکذا صالح النبي - 


۱۳ الولاء والیراء: أحكامه وصوره 
بي يبود الدينة لا قدم الدينة مهاجرًا صلحًا مطلقاء وم یوجب 
ذلك مودتهم ولا محبتهم, لکنه -علیه الصلاة والسلام- كان یعاملهم 
في الشراء منهم والتحدث إليهم» ودعوتهم إلى الله وترغیبهم في 
الا سلام ومات -5- ودرعه مرهونة عند يبودي في طعام اشتراه 
لاهله. ولا حصل من بني النضير من البهود الخيانة آجلاهم من 
الدينة -علیه الصلاة والسلام-» ولا نقضت قريظة العهد ومالووا 
کفار مكة يوم الا حزاب على حرب النبي بيا قانلهم النبي وا 
فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم ونساءهم. بعدما حکم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه فيهم فحكم بذلك» وأخبر النبي - كله أن حكمه قد 
وافق حكم الله من فوق سبع سماوات. 

وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم» وقعت الحدنة بينهم - 
في أوقات كثيرة- وبين الكفرة من النصارى وغيرهم فلم يوجب 
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ذلك مودة» ولا موالاق وقد قال الله -سبحانه-: لت 
الاس ع للذية آمئوا لبود ی ر 

وقال E E‏ 
مه قالوا زب بر ونم و تون من فون لله قر کم 
وَبََا با وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالبَْضَاءٌ أَبَدَا عتی تُؤْمِنُوا باله وه 


[الممتحنة:؛ ]. 
اس :ی أي لین آمو لا ذو الیو وَالصَاَى 


أَوْلَِاءَ مضه َوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ د تم منک لد ت منهم إن الله لا 


ېدي الْقَوْمَ ال لین که [المائدة: ١‏ 6]. 
وقال -عز وجل-: لا يد قَوْمَا يُؤِْنُونَ بالله الم الاخر 


ر ° 
ا ا وى عه + موه 


E E I O‏ و آبناء‌هم أو إخوَاءيم 


م 3 


َو عشمر م الآية [الجادلة:۲۲]. والآيات 2 


۱۳۹ الولاء والبراء: آحکامه وصوره 
وما يدل على أن الصلح مع الکفار من البهود وغیرهم إذا دعت إليه 
الصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة» ولا محبة» ولا موالاة: أنه - 
كَلِِ- لما فتح خيبر صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل 
والزروع التي للمسلمين بالنصف الهم والنصف الثاني للمسلمین ول 
یزالوا في خيبر على هذا العقد. وم يحدد مدة معينة» بل قال -395-: 
نقركم على ذلك ما شئنا وفي لفظ: نقركم ما أقركم الله فلم يزالوا بها 
حتى أجلاهم عمر -رضي الله عنه-» وروي عن عبد الله بن رواحة - 
رضي الله عنه- أنه لما خرص عليهم الثمرة في بعض السنين قالوا: 
إنك قد جرت في الخرص. فقال -رضي الله عنه-: والله إنه لا يحملني 
بغضي لکم ومحبتي للمسلمین أن آجور علیکم. 6 فال شنک شتتم آخذتم 
بالخرص الذي خرصته علیکم. وان شنتم آخذناه بذلك. 


الو لاء والرام: حکامه وصور: |۳۷ 
وهذا كله يبين أن الصلح والهادنة لا يلزم منها محبة» ولا موالاق 
ولا مودة لأعداء الله» ىا یظن ذلك بعض من قل علمه بأحكام 
الشريعة الطهرة. 
وبذلك یتضح للسائل وغيره أن الصلح مع الیهود أو غبرهم من 
الکفرة لا يقتضي تغیبر الناهج التعليمية» ولا غيرها من العاملات 
المتعلقة بالحبة والوالاة. والله ولي التوفيق "۳" 


۷ الاستعانة بالکفار في مصلحة للمسلمین للحاجة والضرورة لا 
باس ہا والأولى عدم ذلك. 
قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز -رحه الله- في مسألة الاستعانة 
بالکفار: 
"آما ما وقع من الحكومة السعودية من طلب الاستعانة من دول 


شتی للدفاع وحاية آقطار السلمین؛ لأن عدوهم لا یمن هجومه 


۱۳۸ الولاء والراء: أحكامه وصوره 
علیهم. کا هجم على دولة الکویت فهذا لا باس به» وقد صدر من 
هيئة کبار العلیاء -وآنا واحد منهم- بیان بذلك أذيع في الاذاعة ونشر 
في الصحف. ومذا لا شك في جوازه. إذ لا بأس أن یستعین السلمون 
بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم 
وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب 
حكم الرتد» فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين» فهذا 
هو الذي لا يجوزء آما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو 
مسلم معتد» أو يخشى عدوانه فهذا لا باس به. 

وقد ثبت عنه -كِهِ- آنه استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية 
استعارها منه -وكان صفوان كافرًا- في قتال له لثقيف يوم حنين. 
وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي -كَلِ- في قتاله لكفار 


قريش يوم الفتح» وصح عنه -كلِةِ- أنه قال: «إنكم تصالحون الروم 


هلاه یه فا ره |۳۹ 
صلخا آمتّا ثم تقاتلون آنتم وهم عدوا من ورائکم». فهذا معناه 
الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا. 

والقصود أن الدفاع عن السلمین وعن بلادهم يجوز أن یکون 
ذلك بقوة مسلمة» وبمساعدة من نصاری أو غيرهم عن طریق 
السلاح» وعن طریق امیش الذي يعين المسلمين على صد العدوان 


۴ 


عنهم» وعلى حماية بلادهم من شر آعدائهم ومکائدهم"." 


سئل الشیخ ابن عثیمین: 

السوال: هل من الوالاة أن نستعین بهم -الکفار - على آعدائنا؟ 

اخواب: لاء إذا احتجنا إليهم نستعين بهم بشرط أن نأمن خيانتهم» 
لأن النبي كه كان له حلفاء حين عقد الصلح مع الشرکین من 
حلفاژه؟ حلفاژه خزاعة» کانوا مع الرسول -- حتی أن قريشا لا 


حشدت على خزاعة وهم کفار اعتبر النبي -5- ذلك نقضًا للعهد 


“٠‏ | الولاء والراء: آحکامه وصوره 


وغزا قریشاء» فا لمهم أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة 


r 


بشرط أن نأمن خيانتهم فان لم نأمن فإنه لا يجوز 


اا ۾ الَّذِي ب بنْمته تیم الصَالِحَات 


1 تفسير سورة المائدة (الشريط ۱۸)]. 
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.١‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ صالح الفوزان. 
.١‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ سليمان الرحيلي. 
۲. الشيخ ابن عثيمين تعليقًا على مقاطعة البضائع الامريكية. (اضنط عليه 


:. فتوى الشيخ الفوزان فى مقاطعة منتحات الكفار. (اضغط عليه 


ه. فتوى الشيخ عبيد الجابرى فى مقاطعة منتحات الكفار. (اضغط 


عليه لاستاع الفتوى). 
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